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د. صالح انجاي 
جامعة شيخ أن جوب بدكار» السنغال 
الملخص: 


نحاول من خلال هذه الدراسة أن نبين نقطة من أساسيات المنبج الروحي عند الصوفي 
الشيخ أحمد مباء وهو من كار الزهاد الذين تكونت حوهم جماعات من المسترشدين لهداية 
اأرحمن في أفريقيا. ٠‏ ويقدم ذلك المنبج التربوي الروجي وعبات خاصة قد تبيج الفكر 0 
لاختلافه ف بعض فرق مع سلوك الطرق الصوفية التي اميت قبل جيء الشيخ» ففيما 
يتعلق بممارسة ذكر الله التي ما زالت ولا تزال ترك نشاطات الصوفي كلها في سيره إلى 
الإخلاص والإتقان توجد عند هذا الشيخ كيفية خاصة تلفت النظر. 
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د. صالح انجاي 


00 

ولد الشيخ أحمد بمبا حواللي 1853 في قرية امبكي (السنغال) (") 
ارق ع ان كدي الله البي دم رسول الله وض حي صوق 
مارس في بداية الأ الورد القادري 3 ثم تاول بعد ذلك عدة أوراد 9 بد يدب 
تابعيه حسب منهجه الروجي وذلك بعد أن أمره به الرسول خلال مناجاته 
امور 

كاتنت كثرة ابجماعات التي لبت دعوته سببا لمشكللات عديدة بينه وبين 
القَوة المستعمرة الفراسية التي كانت تسود في بلاده» ولذلك لقي من قبلها 
صعوبات والام فنفي مرات» وكانت تلك الشدة باعتبار الشيخ الصوفي ابتلاء 
وتجربة تولدت عن سيره على طريق الإتقان الروحي» توفي الشيخ سنة 1927 في 
جربيل (السنغال)» وتطورت اهيز الغفيرة التي استقطبها منهجه التربوي إلى 

تاحرف ةي ا روي اا 

لكن ذلك الموج التربوي الروحي .يقدم نوعيات خاصة قد تبيج الفكر 
والتأمل لاختلافه في بعض تصرفاته مع سلوك الطرق الصوفية التي أسست قبل 
جيء الشيخ» ففيما يتعلق بممارسة ذ؟ الله التي ما زالت ولا تزال ترك نشاطات 
الصوفي كلها في سيره إلى الإخلاص والإتقان توجد عند هذا الشيخ كيفية 
خاصة تلفت النظرء فلذلك نبتم هنا بدراسة منبجه على هذا الصدد لكي يكون 
ذلك مساهمة على وصف موقفه تجاه الطرق الصوفية السابقة في حين نثبت بعض 
الدواسات ا آل فد ريدي كاك 

نحاول في هذا البحث أن نركد الدراسة على نقاط تبدأ بتذكرة مهمة الذكر في 
منبج الصوفي عموما ثم تطورها إلى الورد عند الطرق» فنأتي بنيذة حول خصوصية 
الشيخ أحمد بمبا في هذا المجال. 
1 - الأذكار عند الصوفية: 

ومما ثبته المتخصصون هو أن الغزالي!0) قد أثر عبر عمله الاتملافي بين 
التصوف والسنة اتجاهين في عالم التصوف» فنجد بعد وفاته علماء صوفية اسمّروا 
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على التبحر في الكابة والتأليف حول الحقائق والأسرار الباطنية والفلسفية عن 
التصوف فنهم مثلا الشيخ عي الدين بن عر بي 7), 

اها الأحون. قروا سول السكرت عد ره والسلزك: فل طريق 
العمل والممارسة» يتجسم عندهم 'إحياء علوم الدين"7) بإخلاص شرعي مع 
تربية روحية» وثتولد المعرفة الإلهية عندهم عن الذوق عبر تجربة قلبية لا عن 
الجدل أو النظريات الكثيفة» فعند هؤلاء تحتل ممارسة الذر خلا أساسيا من بين 
وسائلهم الروحية» ثم تطور هذا الاتجاه إلى طرق صوفية تشكلت حسب تصرفات 
وميول المشايخ. فالتصوف السني الذي يقثل ببذا الاتجاه ما زال متم بتربية 
النفس 7©) وإتقان القلب بعبادات شرعية مخلصة» فبذل الجد كله إلى تحقيق هذا 
الإخلاص وذلك عبر عدة تصرفات منجية تولدت عن اجتباد المشايخ الطالبين 
الوسيلة الرائعة إلى هذا الكمال(7) 

لما ظهرت الطرق الصوفية ساد الذىر كمهور لهذا السلوك» فكان بعض 
الشيوخ يرون أواويته لفعاليته كوسيلة تربوية روحية» ويوافق ذلك معنى قول 
الكاتب الصوفي الشعراني: "سمعت سيدي علي المرصفي رحمه الله يقول: قد عر 
الشيوخ فم يبجدوا للمريد دواء أسرع في جلاء قلبه من مداومة ذكر الله 1 
و “ا 

ففي محل آخر وني نفس المصدر زاد هذا الشيخ قائلا: "إذا ذكر المريد ربه 
بشدة وعزم» طويت له مقامات الطريق إسرعة من غير بطء» فربما قطع في ساعة 
ما لا يقطعه غيره في ا 

ويوكد المتصوفون أنه لا يمكن حصول المعرفة الإلمية إلا بالعبادة 
والإخلاص 197 فلا بتحقق هذا الإيجاد بواسطة النظريات الكابية» وتعبر عن 
هذا الموقف أقوال الشيوخ التي نقلها الشعراني: "وقد كان سيدي إبراههم الدسوقي 
رضي الله عنه يقول: يجب على المريد أن يمع همة العزم» ليعرف الطريق بالذوق 
لذ لاضف والقل"(!'). وقد كان سيدي الشيخ أبو السعود بن أب العشاير يقول: 
الثاني امريد هر :فيه" 1121. دكن هذه الأفوال: أواونة العم بالعيادة #وعمارشة 
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للك فرق التظريات ال 

وم الشورا أن شرفت هدة أذكان كارا عراهؤة عا بن الاجيالهة 
الشيوخ إلى المريدين وذلك عبر أسانيد خاصة لحم» وكانوا يحفظونها داخل دائرتهم 
الروحية؛ فنهم من خصصوا لها تفاصيل في كاباتهم ا هو الخال عند الغزّالي(14) 
والشعراني ( 5 فيتوا أن لمذة الأذكان منابع سنية. ورغم كل ذلك كانوا لا 
بعرطونا مصبر اد رعراتن :لسوت 

بدأت هذه الأذكار تعن لمجمهور في القرن اللحامس الحجري مع 0 
الطرق الصوفية التي نتوسع ذوائرها لكترة الخاغات التدفقة لزيا والاسها لأن 
الذكر كان من الأصليات المميزة للطريقة الصوفية وذلك حسب إسناده وتلقينه 
وتركيبه فسمى وردا لأجل ذلك ولأجل ترتبه وانتظامه. 

قد اتهم بعض الفقهاء©1) المتصوفين بالشرك لأنهم كانوا ,تناولون - 
حسب اعتقاداتهم د أذ كوا باطلتية وتغر ةو بوتا يندت تلك التهم بالمجاب الكثيف 
الذي كان إستر مناجاتهم واماداورة فبداً هذا المجاب يرفع تدريجيا مع مقارنٍ 
الشعراني حين انكشفت في كاباتهم أذكار سنية مثل كلمات التوحيد والتوية 
والصلاة على البى (ص) (7! 
2 - الورد بين الترتيب والتلقين وخصوصية الشيخ أحمد بمبا: 

بعد دراسة نصوص الصوفية يبدو أنه كانت اللحصوصية فيها ذلك التلقين 
الذي يفضي نوعا من السر والبركة والنور من الشيخ إلى المريد» فتختلف فعالية 
الفيض في قلب السالك باختلاف شرعية الشيخ وروحيته واختلاف همة المريد 
واجتباده. ويقثل التلقين بانتقال الكلمات الذكرية (الورد) من فم الشيخ إلى 
المريد خلال بيعة توجب على هذا الأخير دوام الممارسة وحسن التطبيق وفتًا 
لشروط ,ببينها المربي» فعندئذ يتطاول السند الذي كان الى هو منبعه الأصلي 
وهو ما إسمى إسند نقل ظاهري» إذ امن الممكن, أن يأخذا الشيخ "غق سول الله 
(ص) يقظة ومشافهة» بالكيفية المعروفة بين القوم في عالم الروحانية"(15) وهو ما 
إسمى إسند النقل الباطني. 
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وهذ1'السَيك 9 2 نجده عند جميع أزيات" أوزاد "الطرق الذي 
يز مون أن الرسول ( قد لقنهم الأذكار مباشرة» وهذا المستوى الروحي 
مشروح عند الكاتب 00 محمد الحافظ أحد شيوخ الطريقة التجانية» وهو يقول 
في كابه: "ومنتبى ما يصل إليه الأولياء الاجتماع بالني صل ألله عليه وس في 
البقظلة"(19), 

ويتصادف مضمون جميع أوؤاة العزرق. شت ل كانت الامتعفار والت نين 
والصلاة على النبي (ص)» فيقدم مثلا السيد علي اللحرازمي الورد الذي | وتحية 
شيخه على مر يديه ببذه الكامات: "أما وراك (رضي الله ع الي تلقى لكافة 
الحلق الذي رتبه له سيد الوجود وعم الغروه :صن ١)‏ هوه محف اللد ماقة مر 
والصلاة على رسول الله (ص) بأي و0 مائة مرة ثم اطيللة مائة 
"00 , ونجد الأوقات الختارة عند طرفي النهار عموما من المشاببات وذلك 
وفقًا لأعم إلي: "واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا” 0-6 

وعلاوة عل شرولا العامة التي حرم غك ارسة الك زاك موسمو 
الطرق تقييدا وشروطا أخرى ميزة لأساسية كل طريقة وخصوصيتها. وما قيده 
مثلا الشيخ المؤسس للطريقة التجانية هو أن هذا الورد لا "يلقن لمن كان له ورد 
من أوراد المشايخ إلا أنه تركه وانسلخ منه ولا يعود إليه أبدا"(2*). وهذا الشرط 
كان سائّدا عند الصوفية منذ الأجيال الأولى ومن المقصود في ذلك أن لا يتردد 
ولا يلتفت المريد عن سلوكه ومنه أيضا حماية الطريقة عن التأثيرات السلبية 
النايع: 

نلاحظ معاملة خاصة عند الشيخ أحمد بمبا فيما يتعلق بالأوراد» فبين 
مؤرخوه أنه رفض تناول وردين أو أكثر في آن واحد عند المريد» ا رفضه 
الأجيال المثاقة» لكنه لا بوعل تمده النقييك. المدكون انفاء" كان الا عن هق 
تعلق به وقد أخذ وردا قبله أن يترك ورده بل يأمره بالّسك به على نية أنه أخذه 
منه"/22)» "واذا تعلق به مريد ول يقل شيا يأمره بورده اللحاص"(21), 

ويدل هذا على أن بعض مريديه كانوا يمارسون أوراد الطرق السابقة وكان 
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ذلك بموافقة شيخهم هذاء فضادف الموقف قوله المنقول من جموعته: "فليعم 
ولينتبه جميع العالمين علي أن الله تبارك وتعالى أعطى عبده خليله حبيبه وخديم 
رسوله وخليله وحبيبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الورد 
القادري والورد الشاذلي والورد التجاني بعد القران والحديث وجميع العلوم النافعة 
تعلما وتعليما بواسطة أرباب الأوراد الثلاثة... وأذن له في إعطاء جميع 
اوزاف والله على ما نقول 0 
من المنهوم هنا أنه قد لقنه ا الطرق الثلاثة أورادهم مباشرة 
وَأَكْن له الله قِ تلقينه لمريديه» ولا يمكن ذلك إلا بواسطة تلك الكيفية الروحانية 
المذكورة» فيعلن "للعالمين" أن عنده شرعية وخصوصية 0 هذه الكيفية 
الاستثنائية. فن الشذوذي عند هذا الشيخ رفعه لمريديه تلك التقسيمات التي 
طال ما انفصات بها الطرق الثلاثة» وكأنه يعبر عن حقيقّة روحانية فائقة وشاملة 
جميع الطرق الصوفية ما أشار إلى ذلك في مؤلفاته الأولى (26) 
فكل ورد يورد المريدا لحضرة الله ولن يحيدا 
سواء: اثقى. اإلى.. الجيلاني أو انتقى لأحمد التجاني 
أو لسواهما من الأقطاب إذ كلهم قطعا على الصواب 
وينتج من التأمل أنه يتقدم أحمد بمبا كأول شيخ صوفي يأم 0 
اشابعة وعاتة ميزة لطرق مختلفة في أن 00 وهذا الموقف لا يلاكم مع أي 
رفض أو طرح زعمه الباحث خحمد شكرون(” 7 خلال دراسته عن الشيخ 6 
يثبت ويحبي الطرق بانفتاحه الذي يتأ كد مرة أخرى في قوله حين يأمى أتباعه 
بتناول دعوات الصوفية: "وأما أحزاب الأقطاب ودعوات الصالحين فأذنت لم5 
جميعا في العمل بكل ما تيسر لك منها حيث وجدتموه'[78, 
وعلى هذا السياق فإِن اسمية تابعيه بام 0 "كيز عن اقابة براك 
القن وض الفائقة» فهذا الاسم يشمل جميع السائرين إلى الله تعالى. 
إن هذا المفهوم الخصوصية الشيخ أحمد بمبا عن كيفيته التربوية وخاصة 
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فيما يتعلق بالأذكار يؤكد أن منبجه الروحي يفوق مجرد فرع من فروع الطريقة 
القادرية أو مجرد طائفة متنافسة بين الطرق الصوفية. فن الممكن تأكيده هو 
وجود اندفاع روحي قوي عند الشيخ يشير إلى القّاسه الفائق لوحدانية الصوفية 
والمسلمين عامة» فأدخل في خدمته إحياء جميع المنابع الروحية الجارية من عين 
الرحمة الذي هو الرسول (ص). 
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